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هنالك قدر كبير من الارتباك يرافق الفوضى التي تشهدها منطقة الخليج، في ظل الأزمة التي اندلعت
بشكل مفاجئ على إثر تطورات واستفزازات لم يتوقعها أحد. ومن بين أبرز الفاعلين في مثلث الفوضى

الخليجية هنالك ملك، وأمير، وثالث يشغل منصب رئيس.

وحـتى إذا كنـا غـير قـادرين علـى فهـم خفايـا أحجيـة تشكـل هـذا المحـور الـذي جمـع بين مملكـة وإمـارة
ورئيس، فإننا نعلم أن هذا الحصار المستغرب هو وسيلة لمعاقبة قطر. ومن بين هذه الأطراف الثلاثة
قــامت الدولــة الــتي يحكمهــا رئيــس بخــرق هــذا الحصــار المفــروض عــبر بيــع طــائرات للدوحــة خلال
الأسبوع الثاني من إعلان العقوبات. باختصار نحن لسنا أمام أزمة، بقدر ما أننا في حالة من التوتر

والفوضى الجغراسياسية.

والحصـار الـذي فرضتـه الأنظمـة الخليجيـة علـى قطـر لا يفسر بشكـل واف أزمـة الخليـج بمفـرده. لأن
هــذه التطــورات ترتبــط أيضــا بالعلاقــة الــتي يبــالغ كثــيرون في تضخيمهــا بين قطــر والإخــوان المســلمين،
ياء، لم وهي مسألة يعرفها كثيرون في مصر. إذ أنه بعد انقلاب عسكري سالت فيه دماء المدنيين الأبر
يتم التطرق إلى قطر في خضم النقاشات الدائرة حول وضع الإخوان في مصر. ولكن ما ظل راسخا في
الأذهان ولا يزال، هو حقيقة كون أغلب الذين يتناولون هذه المسألة بجدية يتفقون على أن ثمن
استهداف الإخوان المسلمين كان دفع بقية الحركات في منطقة الشرق الأوسط نحو الحلول المتطرفة.

وتتشكل العلاقة بين الإرهاب والحركات الاسلامية في الشرق الأوسط في حالة من اثنين: الأولى هي
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عنـدما تتعـرض فـرص المشاركـة السياسـية والتغيـير الـديمقراطي للقمـع الـدموي، والثانيـة هـي عنـدما
تتعرض هذه الحركات لاستفزازات وألاعيب أجهزة المخابرات. وحتى لو تناسينا غزو العراق، وتجاهلنا
الاحتلال المســـتمر للأراضي الفلســـطينية، والانقلاب العســـكري في مصر، وأغمضنـــا أعيننـــا عـــن جرائـــم
يـا، فـإن الأزمـات وانتهـاء عمـر النظـام الإقليمـي الحـالي تعـد كلهـا أسـبابا كافيـة النظـام الـدموي في سور

لانتشار التطرف.

إذا ما هي هذه الأزمة التي تمت تسميتها أزمة الخليج؟ وما الذي يريدونه تحديدا من قطر؟ وما
الـذي سـيحدث لـو نفـذت قطـر مطـالبهم؟ سـيكون كافيـا فقـط لـو نجيـب علـى هـذا التسـاؤل الأخـير.
ومــن أجــل التوصــل لهــذه الإجابــة نحتــاج لإلقــاء نظــرة علــى الحالــة الجغراسياســية في الخليــج، الــتي

تتقاسم فيها تركيا والولايات المتحدة وإيران التأثير عبر آليات عمل مختلفة.

والفاعلون في المنطقة باستثناء قطر والرئيس الأمريكي يطالبون بنظام جغراسياسي جديد للخليج،
دون إقامــة أي حســاب لبقيــة الفــاعلين، تركيــا وإيــران والولايــات المتحــدة. ومــن أجــل تحقيــق هــذه

المطالب بات هؤلاء يستهدفون قطر.

هـؤلاء الفـاعلون في المنطقـة يبـدو أنهـم يتوسّـمون في أنفسـهم القـدرة علـى فـرض نظـام جغراسـياسي
جديـد، وتـدمير الحركـات الإسلاميـة، وأخـيرا إنهـاء تمويـل الإرهـاب، وإبعـاد تركيـا مـن الصـورة، وإقصـاء
إيــران كمــا لــو أنهــا ليســت جــزء مــن الخليــج، ووضــع حــد لســنوات طويلــة مــن الســياسات الأمنيــة
الأمريكية الثابتة والعميقة، بين ليلة وضحاها. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التوقعات العالية
مردهـــا الســـذاجة السياســـية لهـــؤلاء، أو غيـــاب الفهـــم للأوضـــاع الإقليميـــة. ولكـــن يبـــدو مـــن شبـــه

المستحيل تخيل أي تبعات لهذه السياسات باستثناء أزمة قد تستمر لعدة أسابيع.

وبينمـــا كـــانت قطـــر قبـــل بضعـــة أســـابيع مجـــرد واحـــدة مـــن بين عـــدة دول في المنطقـــة، فإنهـــا منـــذ
حزيران/يونيو  شهدت تغييرات اكتسبت على إثرها هذه الدولة أبعادا جديدة. فهي تبقى بلدا
يبات مشتركة مع الولايات المتحدة، أما مبادلاتها التجارية يضم قاعدة عسكرية تركية، تدور فيها تدر
الـتي كـانت تتـم عـبر حـدودها البريـة فإنهـا بـاتت تتـم عـبر طريـق جويـة، وبالتـالي فـإن هنالـك أوضاعـا

جغراسياسية تشكلت فعليا في ما يخص قطر.

وقد ظهر حراك دبلوماسي جديد في ما يتعلق بهذه الدولة التي لم تتلقى أي عروض للدعم الفعلي
ضد الدول التي نفذت ضدها الحصار. وتقريبا في كل المسائل التي توقعت الدول المتحالفة ضدها أن
الحصار سيكون مثمرا، جاءت النتائج على عكس ما كان متوقعا لدى هذا المحور. فهل يؤدي هذا إلى
فهــم أفضــل لحقيقــة كــون محــاولات اخــتراق موقــع إنترنــت واختلاق نظــام جغراســياسي جديــد في
الخليج ليست فكرة جديدة أو كافية على أرض الواقع؟ لا تزال الإجابة غير معروفة، وأولئك الذين
خطــرت ببــالهم فكــرة فــرض حصــار علــى قطــر لم يتوصــلوا لحــد الآن لحلــول مبتكــرة لتطــورات هــذا

يو التي وجدوا أنفسهم في مواجهتها. السينار

ورغم عدم وجود أي تغيرات أو أحداث تزع الأوضاع الجغراسياسية في الخليج في ما يخص قطر،
فإن المنطقة لديها أصلا ما يكفيها من المشاكل. إذ أن هذه الكيانات التي تشبه الدول، والتي قامت



على العائدات النفطية والسياسات النفطية، كانت تأمل أن تحافظ على نظام جغراسياسي معين
باعتمـــاد وســـيلة وحيـــدة وهـــي شراء الأمـــن مـــن الغـــرب، والوقـــوف ضـــد إيـــران. وهـــذا النظـــام
الجغراسياسي لديه بطبيعة الحال مشاكل في ما يتعلق بقدرته على ضمان الاستقرار والسلام. وفي
الواقع يمكن الذهاب إلى حد القول أن قطر نجحت في تقديم مبادرة سياسية هجينة وسط دائرة

الشر هذه التي خيمت على النظام الجغراسياسي في الخليج.

نحــن نشهــد الآن تفكــك النظــام الجغراســياسي القــديم في منطقــة الــشرق الأوســط والخليــج، ولم يعــد
يــن إثــر الحــرب العالميــة الأولى، أو ذلــك ممكنــا أن يصــمد النظــام الــذي تــم فرضــه في بلاد مــا بين النهر
الذي تم إرساؤه في الشرق الأوسط بعد سنة . وبشكل ما بات من المستحيل أيضا المواصلة

مع النظام الذي ظهر منذ سنة  في الخليج.
وعــبر دعــم الأوضــاع غــير المقبولــة في فلســطين، والســعي وإنقــاذ نظــام الانقلاب المصري مــن الانهيــار،
يا، والرد بشكل دموي على أي دعوات للتغيير الديمقراطي، وتغذية الإرهاب الطائفي في العراق وسور

فإن هذه الأزمة التي تتواصل منذ زمن طويل ستزداد سوء.

وفي ظل الخطاب الذي بات يتسم بفوبيا الإسلاميين الذي ظهر في هذه الدول الخليجية كنوع من
الشعبويـة، الـتي أدت لاتخـاذ خطـوات سياسـية عبثيـة مثـل المطالبـة بالتضحيـة بقطـر، فـإن هـذا أمـر لا
يزيد إلا من تأجيج الأزمة الجغراسياسية المستعرة. ومن مصلحة جميع الأطراف المعنية أن يتم وضع
حـد سريـع للأزمـة، قبـل أن يلحقهـا ضرر في سـمعتها وخسـائر سياسـية لا يمكـن تـداركها لاحقـا. وتمامـا
مثل ما أنه لا يمكن فرض نظام جغراسياسي عبر حيلة اختراق موقع إنترنت، فإن مصير الخليج لا

يمكن تقريره عبر تغريدة في موقع تويتر.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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